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حقيقة دعوة الرسل، والدين الذي يريده اله سبحانه
وتعال

تاريخ الإضافة: الأحد, 01/09/2019 ‐ 18:01

الشيخ: 
د. سعيد بن سالم الدرم

القسم: 
العقيدة والمنهج

الحمد له رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما

بعد .

روي عن عمر رض اله عنه أنه قال: " إنما تُنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ ف الإسلام من لم

يعرف الجاهلية " وعن المستظل بن حصين، قال: خطبنا عمر بن الخطاب، فقال: «قد علمت ورب العبة

مت تهلك العرب»، فقام إليه رجل من المسلمين فقال: مت يهلون يا أمير المؤمنين؟ قال: «حين يسوس

ه عليه وسلم» (أخرجه ابن أبال أمرهم من لم يعالج أمر الجاهلية، ولم يصحب الرسول صل

.(المستدرك وصححه ووافقه الذهب المصنف والحاكم ف شيبة ف

 وصدق رحمه اله، فقد ظهر ف الساحة الإعلامية من يتلم باسم الإسلام، مستدلا بآيات من كتاب اله،

وبأحاديث من سنة النب صل اله عليه وسلم عل أمور تخالف قطعيات الدين ومسلماته، وما أجمع عليه

العلماء والمسلمون من أمور العقيدة.
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واستدلاله بالنصوص الشرعية مبن عل تأويلات باطلة، وأقيسة فاسدة، وأفار منحرفة، يحاول أن يدعمها

،ر العقلانالعسل، موهماً إياهم بأنه من أصحاب الف لدى الناس، فيدس السم ف قبولا بأدلة شرعية لتلق

والحداثة المعاصرة، والتيسير المنابذ للتشدد، والتنوير المضاد للظلاميين عل حد زعمه .

ف حين أن فره مضاد لمقصد الدين الإسلام وللغرض الذي بعث اله لأجله الرسل، وأنزل التب، فتراه

يهون من أمر الفر باله والشرك به، فيرى أنّ من التيسير وعدم التشدد مع غير المسلمين اعتبارهم

مؤمنين ولو كانوا مشركين، وأنّ ما يعبدونه من دون اله من أوثان وأنبياء نوع من الإيمان المحمود، فلا

يجوز الإنار عليهم، ولا يجوز بغض ما هم عليه من الفر والشرك باله.

وهذا التصور الخاط مبن عل عدم فهمهم لمقصود الشريعة الإسلامية، ولا للغرض من إرسال الرسل،

ولا لحال أقوامهم مع رسلهم، وعدم معرفتهم سبب عدم إيمان الأقوام برسلهم وأنبيائهم.

والصحيح أنه لا بد أن نعلم أن اله سبحانه وتعال قد أرسل النب صل اله عليه وسلم إل قوم كانوا

يعرفـون الـه، وكـانوا يتعبـدون ويتقربـون إليـه بشـء مـن العبـادات المتوارثـة عـن الأمـم  السابقـة كـاليهود

والنصارى، ما ورد عن إبراهيم الخليل عليه السلام.

: ون، قال تعاله هو الخالق الرازق المدبر لله  فإنهم كانوا يقرون بأنّ الوأما عن معرفة أهل الجاهلية بال

ــونَ" َفوي َّنــا ــه فَ ال ــولُن ــر لَيقُ الْقَمو ــس الشَّم ــخَّر سو ضرــ ااتِ ووــم الس ــق ــن خَلَ م ملْتَهــا س ــن لَئو "

نمو ارصباو عمكُ السلمي نمضِ اراو اءمالس نم مُزُقري نم وقال سبحانه : " قُل [بوت:61العن]

يخْرِج الْح من الْميِتِ ويخْرِج الْميِت من الْح ومن يدَبِر امر فَسيقُولُونَ اله فَقُل افََ تَتَّقُونَ (31)

فَذَلم اله ربم الْحق فَماذَا بعدَ الْحق ا الضَل فَانَّ تُصرفُونَ" [يونس :31-30 ]

وأما عن العبادات الت كانوا يتقربون بها إل اله فثيرة منها الصلاة والحج، كما قال تعال : " وما كانَ
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صَتُهم عنْدَ الْبيتِ ا ماء وتَصدِيةً فَذُوقُوا الْعذَاب بِما كنْتُم تَفُرونَ" [الأنفال:35 ]، والنذر بالطاعة كما

روى البخاري ومسلم عن ابن عمر ‐ رض اله عنهما ‐ انَّ عمر سال النَّب ‐ صل اله عليه وسلم ‐

قَال كنْت نَذَرت ف الْجاهلية انْ اعتَف لَيلَةً ف الْمسجِدِ الْحرام ، قَال « فَاوفِ بِنَذْرِكَ » فان النذر بفعل

الطاعات معروفا قبل الإسلام .

هومتَص اءاشُورع موانَ يك ه عنها ‐ قَالَتال شَةَ ‐ رضائع نوكذلك كانوا يصومون كما روى البخاري ع

."هومصه عليه وسلم – يال صل ‐ هال ولسانَ ركو ، ةيلاهالْج ف شيقُر

إذا لماذا عارض أهل قريش النب صل اله عليه وسلم ولم يؤمنوا به ؟  

الجـواب : أنهـم لـم يوحـدوا الـه سـبحانه وتعـال بالعبـادة، بـل تقربـوا بالعبـادة إلـ الـه وإلـ الأوثـان

ه وعبادتهم تتعارض مع مقتضه عبادتهم، فمعرفتهم بالوالأصنام والأنبياء والصالحين، فلم يقبل ال

شهادة أن لا إله إلا اله، الت تحتوي عل ركنين أساسين وهما النف والإثبات، نف تأليه كل ما اتخذ آلهة

 . ه سبحانه وتعالتعبد، وإثبات الألوهية لرب واحد معبود وهو ال

مهاءنْ جوا اجِبعرفضها أهل قريش : " و ه عليه وسلم التال صل مبيناً حقيقة دعوة النب قال تعال

(5) ـابجع ءـذَا لَشَـنَّ هـدًا ااحـا ولَهـةَ اهلا ـلعج(4) ا ـذَّابك رـاحـذَا سونَ هرـافْال قَـالو ـمنْهم نْـذِرم

وانْطَلَق الْمَ منْهم انِ امشُوا واصبِروا علَ آلهتم انَّ هذَا لَشَء يراد" [ص:6-4]

وأخبر سبحانه عن السبب الذي لأجله رفض كفار قريش الفر بجميع ما اتخذوه آلهة مع اله، وإخلاص

العبادة لرب واحد هو اله، وهو رغبتهم ف التقرب إل اله بواسطة هذه الآلهة المزعومة، فه واسطة

بينهم وبين اله، قال تعال : " ا له الدِّين الْخَالص والَّذِين اتَّخَذُوا من دونه اولياء ما نَعبدُهم ا ليقَرِبونَا

الَ اله زُلْفَ انَّ اله يحم بينَهم فيما هم فيه يخْتَلفُونَ انَّ اله  يهدِي من هو كاذِب كفَّار" [الزمر:3 ] ،
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" ـهنْـدَ النَـا عاوشُفَع ءـوقُولُـونَ هيو ـمهنْفَعي ـو ـمهرضي ـ ـام ـهونِ الد ـنـدُونَ مبعيوقـال سـبحانه : " و

[يونس:18].

والنب محمد صل اله عليه وسلم لم يرتض منهم كل ذلك حت يؤمنوا باله وحده لا شريك له، ويصرفوا

له جميع عباداتهم القولية والفعلية الظاهرة والباطنة.

وهذه ه حقيقة دعوة الرسل والأنبياء، أرسلهم اله ليبينوا للناس المقصد من خلقهم، ويعرفوهم بالإله الحق

المعبود، ويبينوا لهم العبادة الت سيتقربون بها إل إلههم، والجزاء المترتب عل الطاعة، والعقوبة المترتبة

عل المعصية.

قال تعال مبينا المقصد من إرسال الرسل : " ولَقَدْ بعثْنَا ف كل امة رسو انِ اعبدُوا اله واجتَنبوا

الطَّاغُوت فَمنْهم من هدَى اله ومنْهم من حقَّت علَيه الضَلَةُ فَسيروا ف ارضِ فَانْظُروا كيف كانَ عاقبةُ

الْمذِّبِين" [النحل:36]

وبين الرسل جميعا خطورة الإخلال بعقيدة إفراد اله بالعبادة، واتخاذ الشركاء معه ف العبادة، فهذا نوح

لَها نم مَا لم هدُوا الباع ما قَوي فَقَال همقَو َلا الْنَا نُوحسرعليه السلام يدعو قومه فيقول لهم : "  لَقَدْ ا

غَيره انّ اخَاف علَيم عذَاب يوم عظيم " [الأعراف:59].

ه وحده دون سواه، وبين لقومه أن عدم تحقيق هذا المقصد سيعرضهم للعقوبة ففأمر نوح قومه بعبادة ال

يوم القيامة، ولن قومه أصروا عل تأليه غير اله سبحانه وتعال، " وقَالُوا  تَذَرنَّ آلهتَم و تَذَرنَّ ودا

و سواعا و يغُوث ويعوق ونَسرا  "  [نوح:23]، فماذا كانت العقوبة ؟

قال تعال : " مما خَطيىاتهِم اغْرِقُوا فَادخلُوا نَارا فَلَم يجِدُوا لَهم من دونِ اله انْصارا" [نوح:25]
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وهذا نب اله هود عليه السلام أرسله اله إل عاد ليدعوهم إل إفراد اله بالعبادة وترك تأليه غيره فقال

سبحانه : " والَ عادٍ اخَاهم هودا قَال يا قَوم اعبدُوا اله ما لَم من الَه غَيره افََ تَتَّقُونَ" [الأعراف:65 ]،

نم نْتنْ كدُنَا اا تَعنَا بِمتنَا فَااودُ آببعانَ يا كم نَذَرو دَهحو هدَ البنَعتَنَا لجِىفأجابوه قائلين : " قَالُوا ا

الصادِقين" [الأعراف: 70 ].

فلما عتوا عن أمر ربهم ولم يحققوا المقصد من خلقهم ولم يستجيبوا لرسولهم جاءهم الجزاء من ربهم، قال

تعال : " قَال قَدْ وقَع علَيم من ربِم رِجس وغَضب اتُجادِلُونَن ف اسماء سميتُموها انْتُم وآباوكم ما

ابِرنَا دقَطَعنَّا وم ةمحبِر هعم الَّذِينو نَاهينْجفَا ،رِيننْتَظالْم نم معم ّنوا ارلْطَانٍ فَانْتَظس نا مبِه هال لنَز

الَّذِين كذَّبوا بِآياتنَا وما كانُوا مومنين" [الأعراف:72-71]

وهذا نب اله عيس عليه السلام يأمر قومه بأن يفردوا اله بالعبادة ولا يصرفوها لائن من كان، ولو كان

له شخصيا، وبين لهم أن عدم تحقيق هذا الأمر يؤدي بهم إل الشرك المتوعد صاحبه بالعذاب الأليم، قال

ِبر هدُوا الباع يلائرسا نا بي يحسالْم قَالو ميرم نب يحسالْم وه هنَّ القَالُوا ا الَّذِين فَرلَقَدْ ك " : تعال

فَرارٍ (72) لَقَدْ كنْصا نم ينملظَّالا لمو النَّار اهوامنَّةَ والْج هلَيع هال مرفَقَدْ ح هشْرِكْ بِالي نم نَّها مبرو

الَّذِين قَالُوا انَّ اله ثَالث ثََثَة وما من الَه ا الَه واحدٌ وانْ لَم ينْتَهوا عما يقُولُونَ لَيمسن الَذِين كفَروا

منْهم عذَاب اليم " [المائدة:73-72 ].

واستقراء هذا المعن ف كتاب اله يسير وسهل، وما ذكرته إنما هو أمثلة تبين حقيقة دعوة الرسل عليهم

.ه سبحانه وتعالء من العبادة لغير الالسلام، وأنهم لم يرتضوا من أقوامهم صرف ش

وف ذلك دلالة عل وحدة المقصد والغاية والهدف، وأن ما جاؤوا به هو الدين الذي أراده اله ورضيه من

ولسر مكاءج ثُم ةمحتَابٍ وك نم مُتا آتَيلَم ِينالنَّبِي يثَاقم هخَذَ الذْ ااو" : الناس، كما قال تعال
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مصدِّق لما معم لَتُومنُن بِه ولَتَنْصرنَّه قَال ااقْررتُم واخَذْتُم علَ ذَلم اصرِي قَالُوا اقْررنَا قَال فَاشْهدُوا

لَهغُونَ وبي هال دِين رفَغَيقُونَ (82) االْفَاس مكَ هولَئكَ فَادَ ذَلعب َّلتَو ن(81) فَم دِينالشَّاه نم معنَا ماو

نْزِلا امنَا ولَيع نْزِلا امو هنَّا بِالآم ونَ (83) قُلعجري هلَياا وهركا وعضِ طَورااتِ وومالس ف نم لَمسا

ِقنُفَر  ِهِمبر نونَ مالنَّبِيو يسعو وسم وتا امو اطبساو قُوبعيو اقحساو يلاعمساو يماهربا َلع

نم ةرخا ف وهو نْهم لقْبي دِينًا فَلَن مَسا رغَي تَغبي نمونَ (84) وملسم لَه ننَحو منْهدٍ محا نيب

الْخَاسرِين (85)" [آل عمران:85-81]

لذلك من كفر وكذب برسول من رسل اله كان كافرا بجميعهم، قال اله تبارك وتعال عن قوح نوح: "

كذَّبت قَوم نُوح الْمرسلين" [الشعراء:105] فمع أن قوم نوح كذبوا بنبيهم نوح عليه السلام، لن عدّهم اله

مذبين بجميع الرسل، لأنّ جميع الأنبياء والرسل جاؤوا بعقيدة واحدة ودين واحد عل جميع البشر اتباعه

والفر بما عداه .

 فيف يقال بعد ذلك أنّ من عبد اله غير، واتخذه آلهة، وكفر باليوم الآخر، ولم يؤمن بجميع الرسل أنه من

هولسر َلع لتَابِ الَّذِي نَزْالو هولسرو هنُوا بِالنُوا آمآم ا الَّذِينهيا اي " : ه تعالالمؤمنين، وقد قال ال

والْتَابِ الَّذِي انْزل من قَبل ومن يفُر بِاله ومَئته وكتُبِه ورسله والْيوم اخرِ فَقَدْ ضل ضَ بعيدًا"

[النساء:136].

وفقنا اله جميعا لما يحبه ويرضاه .
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